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 :ملخص

مع متطلبات  المدرسة من أبرز المؤسسات الاجتماعية التي أنشأها المجتمع لإعداد وتنشئة الأبناء للتكيفو   تعد الأسرة 

  باحثين، والمهتمين، التقص ي لدى الكثير من الو    عصرهم، ومحيطهم الاجتماعي الأمر الذي جعل منها ميدانا خصبا للبحث،

أدي ذلك إلي ظهور التعاون المتعدد الأطراف بتوافق أرائهم حول تعزيز وتفعيل قيم التربية المدنية في هذه المؤسسات و 

أضحت التربية المدنية فيها ذات أهمية كبيرة، لأنها تهتم بالوسط و    المكان،و    التي تعاظمت أدوارها عبر الزمان الاجتماعية

الحضاري ذات صلة بحياة الفرد، وما يحدث من تحولات في و   العالمي  ، بكل أبعاده، المدني، الوطني، الإقليمي الاجتماعي

بهدف  ترسيخ التربية المدنية نقترح هذه الورقة البحثيةو   المدرسة في تفعيل و   من أجل تحديد دور الأسرة ، محيطه الاجتماعي

 .تقديم فهم أشمل وأعمق

 .المؤسسات الاجتماعية: التربية المدنية: درسةالم سرة؛الأ  ؛دور : ةفتااي المكلمات ال

Abstract 

Family and school are the leading social institutions to educate children adapting them to the 

new requirements of the day, and their social background allowing researchers making their 

researches and exploration. This creates a multilateral cooperation through a consensus of parties 

to enhance and enforce values of civic education inside these institutions. Civic education 

becomes of great importance since the interest generated by social environment including, civic, 

national, regional, worldwide, and civil dimensions. So, this document dertermines the role of 

family and school to enforce and consolidate civic education.  

Keywords : role, family, school, civic education, social institutions. 

 مقدمة 

وأضحى يوظف في ، نظرًا للكثافة المعرفية الهائلة، والتغيرات المتسارعة، اتسع مفهوم التربية

 منها مجال التربية المدنية التي أصبحت ، أهميتهأهدافه و كل مجال له و الكثير من المجالات، 

مدنية و    لاقية،تربوية، وأخ ضرورة من ضروريات الحياة، وذلك من خلال ما تتضمنه من أبعاد

المتمثلة في  تزويده بمجموعة من العملياتب وذلك وك الفرد لتكوينه تكوينا حضارياتوجه سل
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السلوكات اللازمة و   يم، والقهيم، والاتجاهات، والمهارات والمفا، المعارف، والحقائق، والمبادئ

المؤسسات التربوية  ليهاطلق عالتي يو   عمليات لذلك لابد لها من وسائط تقوم بنقل هذه الللحياة 

التي تنظم علاقة الأفراد بعضهم ببعض، هادفة من ذلك تحقيق حياة أفضل " الاجتماعية –

للفرد والجماعة، ومادامت العملية التربوية مستمرة طوال حياة الفرد فإن الوسائط التي تقوم 

، ثم المجتمع وتنتهي بنهاية بنقل هذه العملية مستمرة ودائمة فتبدأ بالحياة المنزلية، وتمر بالمدرسة

 الاجتماعي،وسطه  الفرد إلىمن خلالها تتم عملية بناء نظرة . (101 ،2002 ،وآخ ،محمد)" الحياة

 .تماشيا مع روح العصر ومتطلباته

لها علاقة بتكيف الإنسان مع  في هذا السياق فإن كل مؤسسة من المؤسسات الاجتماعيةو   

العنصر المعنوي ويتمثل في اللوائح  "رين أساسيين يشمل مجتمعه، ولابد لها من وجود عنص

والقوانين والتنظيم الذي ترتكز عليه المؤسسة في أدائها لوظائفها، والثاني هو العنصر البشري 

من بين هذه و  ،(111، 2010 ،.وآخ ،إبراهيم)" الذي يتمثل في أعضاء المؤسسة والقائمين عليها

اللذين يعتبران المعلمين الأساسيين اللذين يتعامل  ، والمدرسةالأسرةتماعية هناك المؤسسات الاج

 .من حياته ىتأثر بهما خاصة في المراحل الأولتعاملا مباشرا يؤثر وي معهما الفرد

في تنشئة الفرد من جميع  وفعال ،الاجتماعية الأولى التي تؤثر بشكل مباشر الأسرة المؤسسةتعد 

ة، الاجتماعية والسياسية، وذلك عن طريق مدّه بالأسس الجسمية، العقلية، النفسي :الجوانب

 مجتمعه،وبالمواقف الضرورية من أجل التفاعل مع  بالأخلاق،وتحصينه  والمبادئ الصحيحة للحياة،

ت على أن الأسرة هي حجر 
ّ
الإنسانية، والمعلم الأول في بناء الشخصية  الزاوية،ومعظم الأبحاث دل

 .المدنيةمنها مفهوم التربية يدة عدمفاهيم  لمالطفل، ويتعيتربى ضلالها  وفي

من الملاحظات المرصودة أن الأسرة تلعب دورًا أساسا في توجيه الفرد توجيها إيجابيا سليما، في و   

سنوات تكوين وتأسيس، يتلقون منها دروسهم التربوية "البيت يقض ي الأطفال سنواتهم الأولى وهي 

وكيف يتعاملون مع الآخرين، وكيف يسلكون في الحياة، وتتكون المبكرة، ويتعلمون الخطأ والصواب، 

وفي  ،(102 ،2002،.وآخ، محمد)" أولى بذور شخصياتهم، وتتأثر حياتهم وسلوكاتهم نتيجة لتربيتهم المنزلية

لقد نال المجتمع البشري حضارته بفضل " Locke, Jج، لوك و    ,Burgess Eهذا الصدد يقول أ، برجس 

 ،ناصر)" تقبله يتوقف بصورة مباشرة على هذه المؤسسة أكثر من أية مؤسسة أخرى الأسرة، وأن مس

( 2012)ذلك ما بينته الكثير من الدراسات كدراسة قاسم و   ، أدوارلهذا تتربع على عدة  ،(10 ،1001

 باعتبارها المصدر الأول الذي يكتسبون منه"أن للأسرة دور في تربية الأطفال تربية مدنية  الذي كشفت

ومكانة، وأمن وتربية لأن يكونوا مواطنين صالحين  ، من حب ورعاية بما تمنحه لهم الانتمائيةمشاعرهم 

سرة دور في ترسيخ التربية المدنية وذلك للأ بينت أن  (2001)امد أما دراسة الح، (02، 2012، قاسم)"
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من التعبير عن أرائهم وفقا ينهم التسامح مع الاختلاف، وتمكو    ، المشاركةو   ، بتعزيز ثقافة الحوار"

 ،2001، الحامد")وإكسابهم الكفايات التي تمكنهم من أن ينتموا لوطنهم  ، ودرجة نضجهم ، لقدراتهم

 ، ىت أن الأسرة تعتبر المدرسة الأولالتي كشف( 2011)، وحذت حذو هذه الدراسات دراسة هدى (12

فهي تغرس كل تلك  ، ماعية السائدة في المجتمعوالاجت ، والمعايير الثقافية ، والقيم ، ومصدر الخبرات

حيث يتمثلونها في سلوكهم، وفي تعاملهم مع الآخرين، وفي المجتمع ، القيم والمعايير الثقافية للأطفال

من  ، وهنا تأتي أهمية التربية المدنية لترتبط بشكل وثيق بالتربية الشخصية ، (11، 2011،هدى)ككل 

، وينعكس بصورة إيجابية تصالا وثيقا بواقع الحياة الاجتماعيةمتصل اأجل تشكيل سلوك قويم 

 .على المجتمع 

إلا أن هناك بعض المفاهيم والحقائق  المتعددة التي تقوم بها الأسرة دوارالأ من  رغمعلى ال

مثل السلام العالمي، والديمقراطية،  سرة تلقينها بأسس يحيحة علميةالمجردة يصعب على الأ 

لذلك يأتي ...الحرية الفكرية ت الدولية، المجالس الشعبية، العولمة، التكنولوجيا، العولمة، المنظما

دور المدرسة لتدعم دور الأسرة من خلال الممارسات التربوية المتعددة التي من خلالها تدعم التربية 

دفة، المدرسة عن الأسرة أنها تؤدي دورها بصورة مقصودة وها"يميز  المدنية لدى المتعلم، بحيث ما

بناء على أسس وأهداف تربوية محددة، تصاغ وتطبق من قبل متخصصين، وضمن إطار ومنهاج 

والمطلوب من المؤسسة  ،(200، 2001، أحمد)" تربوي محدد، يطبق على جميع أبناء الجيل

امتدادا طبيعيا للأسرة، وأن تقيم معها علاقات التعاون والتفاعل التي "المدرسية أن تكون 

ى النهوض بمهمتهما المشتركة وهي إعداد الشبيبة لتحمل مسؤولياتها الاجتماعية في تساعدهما عل

 (.2، 1001 ، زرهوني)" الحياة

تشرف "اجتماعية  ام وأساس باعتبارها مؤسسة رسميةبدور ه تضطلع المدرسةمن هذا المنطلق و   

ة بإدماج التلاميذ في المجتمع على عملية التنشئة الاجتماعية تسمح عن طريق علاقتها التكاملية مع الأسر 

" لتعليمهم القيم والمبادئ الكبرى، إضافة إلى تزويدهم بأنماط سلوكية مقبولة اجتماعيا

(Barrère&Sembel, 1998, p.11) . مؤسسة للتربية المستمرة"وهي "(Foulque, 1991, p.145). 

تطبيعا اجتماعيا أنشأها المجتمع لتقابل حاجة من حاجاته الأساسية وهي تطبع أفراده "

، وتعمل على تصحيح الأخطاء السائدة في (12،2001،صلاح)" ليجعل منهم أعضاء صالحين

 .المجتمع

المدرسة التي تسود "أن كشف الذي  (2001)هذا ما بينته الكثير من الدراسات كدراسة الشراح و   

  العلاقات الإنسانية الايجابية ترسيخ و  الذات الفرديةو  الاحترام المتبادل للآراء،و  فيها مبادئ الشورى 

، (211 ،2001،الشراح)ولاء الفرد لوطنه و   انتماء و الاجتماعي، غيرها تؤدي إلى ترسيخ قيم التماسك و 
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   ، أن المدرسة تساهم مساهمة فعالة في تفعيل قيم التربية المدنية( 2012)كما كشفت دراسة قاسم 

سمح لهم بتعلم المفاهيم الموجهة للتربية الوطنية بتهيئة المناخ المدرس ي المناسب الذي ي"ذلك و 

النقد الإيجابي، وحق و المناقشة، واحترام الرأي، والرأي الأخر، و  العدالة والحوار،و  كالشورى،

، أما دراسة (02، 2012، قاسم)"الواجباتو   إدراك الحقوق و   ، الترشيحو    ، التصويت، وحق الانتخاب

  تعريف التلاميذ بالمتغيرات الثقافية "قيقي للمدرسة يكون من خلالأوضحت أن الدور الح( د ت)محمد 

وتقبل كل ش يء إيجابي،  ، إعداد الأجيال التي تصنع التغيرو   الاتجاهات الجديدة، و   تنمية العادات، و 

 (. 10ب ت، ، محمد)وترحب به 

 08-04توجيهي والجزائر لا تخرج عن هذا الإطار إذ اتخذت عدة إجراءات وعززتها بالقانون ال

غرس روح المواطنة تحت علي قائمة ال أخذ المهام المعتادة للمدرسة الذي 2008يناير  23المؤرخ في 

  تعلم معنى المسؤولية، و   مظلة التربية المدنية التي تعمل على الإحساس بضرورة احترام القانون، 

تدخل  الاجتماعي، فهي إذن وبالتالي إحداث التكيف ، تنمية مهارات سلوكيةو    ، معنى الحوارو 

لأنها تطور لدى الفرد قدرات الوعي بالمحيط الخارجي، وهي تربية ( الإنتباه)ضمن نشاطات اليقظة "

، خاصة في هذا العصر ( FELL,1996,P. 65" )الممنوع"و"المباح "حس المسؤولية تمد الجميع بمفهوم 

ف، وتفكك العلاقات، وتشابك اتسم باختلاف القيم، وقواعد السلوك، وتنامي العن"الذي 

 (. 11 ،2011، بوحارةو  بوعطيط)" المصالح

  هدف تقديم إطار نظري ب نقترح هذه الورقة البحثية، من أجل تحديد هذا الموضوع
ً
مستعملا

على المنهج الوصفي الذي يعتبر طريقة للحصول على معلومات  التربوية، ومعتمدافي ذلك الأدبيات 

تفسيرها، وتحليلها من أجل معرفة الظاهرة المدروسة  ، ومحاولةوتصنيفها دقيقة، وواضحة،

بهدف تقديم فهم أشمل،  المدرسة في تفعيل التربية المدنيةو   الكشف عن مختلف أدوار الأسرة و 

راشدة لتحولات ضرورية  واستنتاجاته بدايةحقائقه، و   ، علما أن هذا المنهج يوفر ببياناته وأعمق

 .الأفضلنحو 

 :ميمدخل مفتاه  -1

 : تعريف الدور - 1-1

العربي عامة الدور  وفي المجمع والجمع أدواردور الش يء أي جعله مدورا : لغويا-1-1-1

. 1001. جبران)لشخص أو فريق  والأنشطة والصلاحيات الممنوحةمجموعة من المسؤوليات 

010). 

 وطمستلزمات، وشر ممارسات سلوكية تعكس " هأن( 1001)معنى  عرفه :اصطلايا -1-1-2

 .(221، 1001، معنى) مفروضة من قبل المجتمعو   خاصة به، مصاغة 
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متطلبات  والأفعال والتصرفات معفي نموذج السلوك المتمثل في المهام الدور بنظرة متفحصة يتمثل 

 .مركز معين في المجتمع

 :الأسرة تعريف-1-2

 (.00ص  ،1002محمد الباشا، )سر أ: الجماعة يربطها أمر مشترك، ج –أهل الرجل وعشيرته " :لغويًا-1-2-1

التي يبدأ منها التطور، وهي أول  المجتمع، والنقطةالخلية الأولى في جسم " هيالأسرة  :اصطلايًا-1-2-2

 "وسط طبيعي واجتماعي ينشأ فيه الفرد، ويتلقى المكونات الأولى لثقافته ولغته وتراثه الاجتماعي

  (02 .1001.مصطفي)

 .أهمية كبيرة في المجتمع، وتقوم بأدوار ووظائف محددة واء اجتماعي ذأن الأسرة هي بننستنتج 

 :المدرسةتعريف -1-3

، والتي تعني دَرَسَ الكتاب، يُدرسه، ودراسة، ودارسه "درس"أخذت المدرسة من الفعل  :لغويا-1-3-1

 .أي عتاده حتى انقاد لحفظه

الموضع الذي يدرس فيه، : راس والمدرَاسذاكرته، المدْ : قرأت كتب أهل الكتاب، دِرَاسَتهُ : دَرَسْت

دْراس البيت الذي يدرس فيه القرآن، وكذلك : الذي قرأ الكتاب ودرسها: هو الكتاب، الِمدْراس: المدْرَاس
َ
الم

 (.101، ص 1022ابن منظور، )مدارس اليهود 

كل ش يء الوسيط بين المنزل العائلي والوسط الاجتماعي، فهي وإن كانت قبل "هي: إصطلايا-1-3-2

مكانا للتعليم، كذلك هي مكان حياة لمجموعة من الأطفال، نحاول أن نجعل منهم جماعة، وهي أيضا مركز 

 ، (Foulqué, 1991, p. 145)" علاقات بين سلك التعليم والأولياء، وهي في الأخير مؤسسة للتربية المستمرة

، باعتبارها نظام لحياة الاجتماعيةواهي إحدى هيئات التنشئة  أن المدرسةومن هذا المنطلق نستنتج 

 .المجتمعومؤسسة وجزء لا يتجزأ من 

 :المدن ةتعريف الترب ة -1-4

كما ورد في  ىمنجاءت كلمة التربية في اللغة العربية من الفعل ربا أي بمعنى زاد و  :الترب ة :لغويا -1-4-1

نمى قواه الجسدية، والعقلية، القاموس المعتمد، وربى الصغير أي نشأ ورَبَى الطفل أي غذاه ونشأ و 

لغة هي : أما المدن ة ،.(222، ص 2222أبو عبد الريمان، )والخلقية، ويقال تربى الفتى أي تنشأ وتهدف 

نَ " من أصل ا بالمكان –يَمْدُنُ  –مَدَّ
ً
مْدينًا : مُدُون

َ
نَ ت " نقلة إلى حالة الرقي والحضارة: مدنية –أقام به مَدَّ

 (202، 2001مسعود، )

ذلك المجال الدراس ي الذي يهدف إلى تنمية المواطن الصالح عن " هيالترب ة المدن ة : إصطلايا-1-4-2

طريق تنمية وعي الطلاب بحقوق وواجبات المواطن، وفهمهم للنسيج السياس ي والاجتماعي والاقتصادي 

ن المهارات للدولة، وتنمية مجموعة من القيم والاتجاهات السياسية والاجتماعية، إلى جانب عدد م

 (.20، 2000 عزة،)" الاجتماعية والعقلية والأدائية المناسبة للمواطنة
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التربوية، يستمد محتواه من  اياتهوغ ا أسسه وأهدافه له نشاط تربوي  التربية المدنيةنستنتج ان  

 .الهدف منها تكوين مواطن صالح والاقتصادية،الدراسات السياسية والاجتماعية والقيمية 

التي يرتبط بها طوال و تمثل الوحدة المرجعية للفرد، "الأسرة  :الترب ة المدن ة سرة  ت عفتع لدور الأ  -2

... ومكانته الاجتماعية حياته بروابط وجدانية وثيقة، ويعود إليها باستمرار، ويستمد منها هويته وكيانه

سياسية معينة وشكلا من  الأطفال عادة ما يأتون إلى المدرسة وقد تعلموا من بيئتهم الاجتماعية لغةو 

 ،مصطفى)" أشكال الخطاب، وتشربوا ثقافة سياسية محددة قد تتفق أو تختلف مع ما تدعمه المدرسة

 ،التي تغرس في الناشئة الأسرة المربي الأول الأكثر تأثيرا في القيم والاتجاهات المدنيةتعد ولهذا  (.110، 2002

 :ل فيما يليووظائفها في عدة محاور تتمث هافجاءت أدوار 

لهم الهوية التي  السياسية، وتحدد للسلطةوالولاء والاحترام  معاني الوطنية لأسرة تغرس في أبنائها"ا -

 (.02، 2000،عزة")الحكم  وعن نظام الزعيم،الصورة الأولى عن  وتقدم لهم بها،يؤمنون 

حساس بالخير المشترك أن يطلبوا من الأطفال القيام بالأعمال المنزلية والأسرية بما يدعم الإ " -

 ...والصالح العام والاهتمام به

 .أن يوفروا للأطفال مصادر التعلم المدني في المنزل مثل الكتب والمجلات والجرائد -

أن ينقلوا ويعززوا القيم المدنية الديمقراطية من خلال المناقشات والسلوكات المثالية والقواعد -

 (.110 ،2002 مصطفى،)" العادلة داخل الأسرة

تنظيف الأحياء، : أن يشجعوا أطفالهم على المشاركة في المشاريع التطوعية والمساعي الحميدة، مثل" -

 .وتشجير الساحات العمومية والحفاظ على سلامة البيئة وغيرها

 .أن يلقنوا أبناءهم المبادئ الدينية والأخلاق، ويعلموهم القيم الإنسانية-

 .ير والغيرة على الوطنأن ينشئوهم على حب الخير للغ-

تعويد الطفل على الطهارة الأخلاقية وصيانة النفس، والأهل والوطن، من كل الأمراض الاجتماعية -

 .والأخلاقية الذميمة، وحثه على التحلي بأخلاقيات المواطن الواعي بأمور دينه ودنياه

 .ني، واحترام قادة وولاة أمر الوطنوالنشيد الوط" العلم"العمل على إدراك الطفل للمعاني التي يرمز لها -

تهذيب سلوك الطفل وأخلاقه، وتربيته على حب الآخرين والإحسان إليهم، وعلى الأخوة بين المواطنين، -

وحب السعي من أجل قضاء حاجاتهم، والعمل من أجل متابعة مصالحهم وحل مشاكلهم ما أمكن ذلك، 

  (.22ب ت،  مصطفى،)" ومن دون مقابل

بناء في الأسرة كيف يتعاملون مع أقرانهم تعاملا يحيحا، وعدم التدخل فيما لا يعنيهم من تعليم الأ "-

، وآخ ،محمد)" أمور الآخرين، واحترام رأي الغير، والموازنة بين حقوقهم وواجباتهم، ومعرفة ما لهم وما عليهم

2002 ،100.)  

ة من التربية المدنية في سلوك وهناك عدة وسائل وآليات مساعدة على غرس هذه المبادئ المتوخا

 :الطفل وتفكيره وذلك بـ
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 .اغتنام الفرص للحديث إلى الأبناء ومحاورتهم مباشرة حول مقومات المواطنة الصالحة-

 .ترديد الأناشيد وأشعار الأدب القومي التي تشيد بالوطن وتمجد بطولاته-

 .واطنة الصالحةإثراء مكتبة البيت بالأدبيات والأشرطة المتضمنة مفاهيم الم-

 .المشاركة مع الأبناء في رسم صور حول منجزات الوطن وإلصاقها على جدران غرفهم-

 .رواية القصص المحفزة لحب الوطن والهادفة إلى توجيه الطفل نحو المواطنة الصالحة-

 .التعريف بصروح الوطن عبر جولات تشمل المواقع التاريخية والتراثية والمتاحف المختلفة-

ة الأبناء على العادات الإيجابية للمواطن المخلص لوطنه، واحترام قواعد وأنظمة الأمن، تنشئ-

ما 
ّ
والسلامة المرورية، مع تبصيرهم بالأمثلة والشواهد المقربة إلى عقولهم، بأن هذه الأنظمة والقوانين إن

 .وضعت للحفاظ على مصالحهم وحقوقهم، ولتسيير شؤون حياتهم

فاد بالشخصيات الدينية والوطنية التي طالما خدمت الوطن في الماض ي، في تعريف الأبناء والأح-

 (.21، ب ت، مصطفى)" المجالات العلمية والدينية والاجتماعية وغيرها

الأسرة في تربية أبنائها مدنيا، بتحصينهم اجتماعيا وأخلاقيا،  الياتظرة تحليلية يمكن التأكيد على بن

نية على المحبة والتسامح وعلى الاحترام المتبادل، ونشر العدالة وحب وذلك بإقامة علاقات إنسانية مب

العمل، وغرس عدة قيم كالخير والتعاون والسلام، كما تعلمهم كيفية التعامل مع الآخرين، يعرفون 

إضافة إلى انتهاج حقوقهم ويؤدون واجباتهم، من أجل تشكيل سلوك اجتماعي ينعكس على المجتمع، 

تفعيل دور القيم بمختلف و    ، الاتصال المفتوح مع الأبناء أسلوب التنشئة الديمقراطية القائم على

إلا أن الروحية لما لها من أثار إيجابية على سلوكهم  ، السياسية ، الاجتماعية ، أنواعها الأخلاقية الدينية

ومن النادر في الوقت المعاصر أن نجد ميدانا من "هناك بعض المفاهيم، يصعب على الأسرة تلقينها، 

لذلك يأتي ( 101، 2000،فايز) "ميادين النشاط الإنساني لم تستدعي المدرسة للقيام بمساعدة كبرى له 

دور المدرسة لتدعم دور الأسرة من خلال الممارسات التربوية المتعددة أين يتعلم فيها المتعلم الكثير من 

 .ويجسدها كسلوكات من خلال تدعيم التربية المدنيةالمفاهيم، والمعارف، 

  :دور المدرسة  ت عفتع ل الترب ة المدن ة -3

 ,Jean Mougniotte)" فتح مدرسة هو بمثابة إغلاق سجن"Victor Hugo(1002:)يقول فيكتور إيقو 

1992, p. 79) & ، 2002، وآخ، محمد" )إن الذي يدير المدرسة، يدير مستقبل البلاد" "بسمارك" كما يقول ،

بإمكان المدرسة أن تغير نظام المجتمع إلى حد معين، وهذا عمل تعجز عنه سائر "ويقول جون ديوي (. 200

باعتبارها  هامة، وأساسية، فهي تضطلع بأدوار (200، 2002، وآخ ،محمد" )المؤسسات الاجتماعية الأخرى 

ة التعاونية، ويتم هذا بما تقدمه المدرسة تدريب تلاميذها على الحياة المشترك" علىتعمل رسمية، مؤسسة 

من أنشطة مختلفة، وبما تعلمه من توجيه نزاعات الطفل للإصلاح الاجتماعي خارجها، وسيُكوّن التلاميذ 

 (.100، 1002، سعد)" باحتكاكهم المباشر بمجتمعهم فكرتهم عن النظام الاجتماعي
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الكثير من الباحثين  التربوية، واتفقة الأدبيات أكدت أغلبي المتعددة وتحليلية للقراءاتبنظرة فاحصة 

 :للمدرسة ثلاث وظائف أساسية هي"والمفكرين أن

إذ تقوم المدرسة باستكمال ما بدأته المؤسسات الأخرى من الأعمال  :المدرسة أداة اساكمال -

 .التربوية، وعلى رأسها البيت، والمدرسة حريصة على هذا التعاون الوثيق مع البيت

تقوم المدرسة بتصحيح الأخطاء التربوية التي قد ترتكبها النظم الأخرى في  :أداة عصح حالمدرسة  -

 .المجتمع، فإن كان هناك نقص تلافته، أو كان هناك فراغ ملأته

إذ تقوم بتنسيق الجهود التي تبذلها سائر النظم الاجتماعية في سبيل تربية  :المدرسة أداة عنس ق -

م بها لترشدها إلى أفضل الأساليب التربوية، وتتعاون معها على تنشئة الجيل الأطفال، وتظل على اتصال دائ

الجديد أحسن تنشئة ومما لا جدال فيه أن المدرسة هي المرجع الأساس في كل ما يتعلق بعملية التربية 

 .(221، 1001، عبد الله)

فهي صورة . في المجتمعأداة تكمل الأسرة وتصحح الأخطاء السائدة المدرسة المنطلق تعتبر  ومن هذا

مصغرة للحياة تعمل على تنشئة الأفراد تنشئة سوية تتماش ى وأهداف المجتمع، رغم أنهم ينحدرون من 

الوكالة الاجتماعية التي تستطيع "أسر مختلفة ومتباينة في تصوراتها وأفكارها ومفاهيمها إلا أن المدرسة هي 

إعداد، ، من خلال (10، 1000، علي)" المجتمع الواحدأن تحقق لهم التجانس الفكري والثقافي في إطار 

لمحافظة على المبادئ، والقيم قصد االلازمة لهم في الحياة،  والقيم وتزويدهم بالمعارف،وتربية الناشئة، 

وهنا تلعب المناهج الدراسية دورا مهما في فهم أهداف المجتمع بصورة مقصودة ومخططة،  السائدة في

جزءا من نسقه القيمي ونسقه "ترسيخها والمحافظة عليها، وبالتالي تصبح المجتمع، والعمل على 

" العقائدي، الأمر الذي يؤدي إلى عدم خروج الفرد على قيم ومعايير مجتمعه، لإقناعه بصحتها وشرعيتها

 (.00، 1002، سميرة)

درسة لتتكفل بمهمة لابد أن تتدخل التربية المدنية لتصبح إطارا منظما في الم حتى تتحقق هذه الأدوارو

حرص على تعليمهم قواعد الحياة الجماعية والفردية، كالغرس المبادئ الأساسية في نفوس المتعلمين، 

، والعدالة، والسلامعلى ثقافة السلم  تهممعرفة ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، والعمل على تربي

لية، والإلمام بمؤسسات الدولة، وترسيخ قيم ونبذ العنف ورفض السرقة والغش وتعويده التحلي بالمسؤو 

 . التآخي والتكافل والاحترام

 Ballion, Rقوية للتربية المدنية في المدارس وكيفية تعليمها، ويصرح ر، باليون  نلاحظ عودةوهنا 

 :هذه الظاهرة ناتج عن اقتران مطلبين"أنّ السبب في ( 2002)

ف المجتمع ففي التسعينات ارتفعت البطالة وزاد السبب الأول يأتي في شكل طلب واضح من طر  -

العنف في بعض الضواحي، جعل إدماج الشباب أكثر صعوبة، وبالتالي اتجه المجتمع نحو المدرسة لأنها 

كانت تبدو كالمؤسسة المنشئة اجتماعيا، الوحيدة القادرة على حل هذه المشاكل، خاصة في الحارات 

 .التي تعيش صعوبات( الأماكن)
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سبب الثاني ناتج عن أزمة المشروعية التي تعرفها حاليا المؤسسة المدرسية، فأعمال العنف ال -

والظروف التي تعمل فيها تفرض عليها أن تعطي الشباب تنشئة اجتماعية، وفي نفس الوقت ... الموجودة

 .علم المواطنةتعلمهم، تجعلهم يرضون بوضعيتهم كتلاميذ وبقواعد الحياة المدرسية، وهذا في الواقع هو ت

Ballion, R (2002 )فيرد ر، باليون  ، المدنيةو    ة أن تقوم بهذا التكوين للمواطنةكيف يمكن للمدرس

البرامج ومحتويات التعليم، ثم التربية المدنية أو بصفة : هناك ثلاثة اتجاهات للنجاح في هذه المهمة أولاأنّ 

المجتمع إزاء الأفراد، لكن هذه التعاليم غالبا ما  أعمّ معالجة مواضيع تسمح بالفهم الأحسن لمتطلبات

تكون اصطناعية ومتغيرة الفعالية، وقد يكون البعد الثالث هو الأكثر فائدة، ويتمثل في تسيير المؤسسات 

الاجتماعية كمجتمعات مصغرة، لا كمجرد أماكن للتعلم، وإنما كأماكن حياة وعمل، حيث يقتسم الفرد 

  .(Jean& Borballon, 2008, p. 377)" ى الجماعةمع الآخرين انتماءه إل

تقوم بالعمل على  التي –المدرسة  –المؤسسة التعليمية  وهنا يتمثل دور التربية المدنية من خلال

 :مستويين

نتساءل دائما عن اختيار ما يجب أن  ومفهومية وتجعلناتتعلق بعالم اليوم وهي عملية  :المعارف -

ياسية والاجتماعية، فهي مواضيع للنقاش ومصدر تقسيم ورهانات لنزاعات في يدرس، نظرا لطبيعتها الس

 .المجتمع، وكل اختيار يشكك فيه من الناحية القيمية

هي إما ممارسات عاشها التلاميذ وإما ممارسات عاشها آخرون، وتقدم للتلاميذ لدراستها، في  :الممارسات -

 .(Michel,1997, p. 274) "مركزها بعد قيمي يتطلب التفكير والتوضيح

ولد ونحن مزودون بمعرفة بكل تلك الحقائق، والمفاهيم، فهناك أساسيات، وأمور كثيرة 
ُ
علما أننا لا ن

خاصة المتعلقة بالتربية المدنية لابد أن نعرفها ونتعلمها، والمكان المخصص لتعلم هذه الأمور هو المدرسة، 

المدنية، عملية مستمرة تساهم بمناهجها، واستراتيجياتها، بطريقة عملية وإجرائية، باعتبار أن التربية 

وأسسها في إعداد النشء في المدرسة خاصة في الآونة الأخيرة، أين ظهر انفجار، وكثافة معرفية هائلة، 

دت معها فردا معاصرا، يختلف اختلافا كبيرا عن الإنسان في العصور الماضية
ّ
 . يَحِبَته عدة تغيرات، ول

 :ساس تلعب المدرسة دورا هاما في تفعيل التربية المدنيةوعلى هذا الأ 

علمه كيف يصبح مواطنا صالحا، مسؤولا، ومتبصرا لعدة قضايا، قادرا على المشاركة الفعالة في ت -

كافة قضايا المجتمع تماشيا مع روح العصر ومتطلباته، عن طريق تفاعله مع الجماعات، واكتساب صفات 

 .تؤهله للعيش في المجتمع

ه  -
ّ
في المدرسة نعيش ونعمل، نحن في الحياة الناشطة، بالمعنى الاجتماعي للعبارة، وبعيشنا "المتعارف أن

 .وعملنا في المدرسة، نتهيأ للعيش والعمل خارج المدرسة

توجد في المدرسة حياة علاقاتية غنية جدا ومتنوعة بين التلاميذ، وبين التلاميذ والكهول، فهناك  -

ب، الشهوة والغيرة، والإعجاب والإخلاص، الاستسلام والخمول، الحماس والفرح، المتعة الكراهية والح
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تماء، الموافقة والعزل والقلق، الترقب والإحباط، السيطرة والتنافس، التعاون والرفض، الفصل والان

 .(Philippe &Perrenoud, 1994, p. 24)" والتهميش

هات السياسية، والمعارف، والمهارات المدنية بصورة غرس القيم، والاتجا"كما تتولى المدرسة  -

فما يميز دور المدرسة ويلقي عليها أهمية . مقصودة، وليست تلقائية كما هو الحال في الأسرة والمجتمع

وهذه الخاصية للمدرسة ... خاصة في التربية المدنية هو أنها تمارس تربية يفترض أنها مقصودة ومخطط لها

" ، وتجعلنا نعول عليها كثيرا في إصلاح ما تفسده وسائط التربية المدنية الأخرى تعطيها أهمية كبيرة

 (.122. ، ص2002، مصطفى)

 .تحسيس التلميذ بقيمة سلوكه من خلال القيام بحملات غرس الأشجار، وتنظيف المحيط"-

توعوية  وأشرطة تربويةفي المواطنة من خلال عرض أفلام  ونماذج عالميةتعليمه تجارب -

 (22، 2010 مخلوف،و  جلاب)"

وتعليم الطفل كيف يصبح ، وتكوين، لمهمة الجوهرية للمدرسة في تربيةا"عليه ضحت ما أ وبناء على

فإنه أدخلت تعديلات على  مواطنا متبصرا، مواطنا مسؤولا، مواطنا قادرا على الإسهام في تطوير المجتمع،

 :وذلك بـ... امن حيث المحاور التي اشتملت عليهبالجزائر المناهج 

 .جعل الأطفال يتعلمون قواعد الحياة المدنية بوعي-

 .يتعلمون قواعد الحياة المدنية التي تدافع عن حقوق الفرد-

 .(77، ص 2222كمال بول فتة، )" يتعلمون قواعد الحياة المدنية التي تحفظ كرامة الإنسان-

وعلى المتعلم أن يلم بها من أجل إعطاء رؤية هذه المفاهيم تتصل اتصالا وثيقا بواقع الحياة الاجتماعية، 

 ،والمهارات والاتجاهات والمبادئ، بالمعارف،واضحة لما يدور حوله، لأن الفرد في هذه الحياة لا يولد وهو مزود 

من  .وإكساب السلوكات، وكل المجتمع بما فيه من مؤسسات اجتماعية هو الذي يعمل على غرسها وصقلها

وهذا ما أدى إلى تطور التربية المدنية تطورا ملحوظا نتجت عنها  ،الممارسة الحياتيةخلال الفعل التربوي و 

في السنة الأولى من "مثلا  ، نفسها يوما بعد يوم في حياة المجتمع الجزائري  تمفاهيم وقيم جديدة فرض

يث يتمرن التعليم الابتدائي، تمثلت في معارف وممارسات، حول قواعد الحياة المشتركة في المدرسة، ح

التلميذ على السلوكات المتلائمة مع الحياة الجماعية تدريجيا، فيتعلم المسؤولية الفردية والجماعية، 

 ،(34، ص 2211وزارة الترب ة الوطن ة، )" ويوظف المفردات والتراكيب المناسبة في تعامله واتصاله بالآخرين

 .وأخذت أبعاد متشعبةأما في مرحلة التعليم المتوسط تنوعت المعارف والمفاهيم 

وعليه فإن التربية المدنية تعني كيف نتعامل مع الآخرين، كيف نسعى إلى بناء الإنسان بطريقة أفضل من 

سارعت المنظومة التربوية الجزائرية إلي تفعيلها في  لذلك أجل التفاعل الإيجابي مع المجتمع بطريقة واعية،

وحدة الأمة بترقية وحفظ القيم المتصلة بالإسلام، و   ية، ترسيخ الشخصية الجزائر على المدارس إذ عملت 

لتكوين على المواطنة من خلال تعلم ثقافة الديمقراطية بصفة تساعده على الفهم وا والعروبة والأمازيغية،
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 ، والإدراك الأوسع للتربية المدنيةالأفضل، والتقدير الأكبر لأهمية المساهمة الفعالة في الحياة العامة 

 ع بتعليمهم قواعد العيش مع الغيرللحياة في المجتم همتحفيز و  ،تنمية الطابع المدني للتلاميذذلك بو 

 :خاعمة-*

من هنا نستنتج أن المدرسة صورة مصغرة للحياة، وامتداد طبيعي للأسرة باعتبارهما بيئة تربوية 

د الفرد للحياة، ولقد أدرك تعليمية لهما علاقة وطيدة ومتفاعلة فيما بينهما، ومهمة مشتركة ألا وهي إعدا

خبراء التربية أن المدرسة لا ترقى إلى مبتغاها ولا يمكنها بلوغ أقص ى درجات فاعليتها في التربية المدنية إلا إذا 

فهي إذن كل متكامل، الأسرة هي اللبنة الأساسية لتكوين مجتمع صالح، ثم تأتي ، تعاونت مع الأسرة

الممارسات التربوية التعليمية المختلفة، التي يمكن من خلالها تدعيم المدرسة لتدعم هذا الدور من خلال 

 .التربية المدنية لدى المتعلم وذلك بتنمية الاتجاهات والسلوكات الإيجابية لديه

 :المراجع باللغة العرب ة -
طبعة ال)مدخل إلى التربية . (2010) .سليم الزبون  ،محمد، عمر بن طرف وعاطفو  الله ناصر إبراهيم، عبد .1

 .دار الفكر .عمان (.الثانية

سان، المجلد (1988)ابن منظور  .2
ّ
 .، بيروت2، لسان العرب المحيط، يوسف الخياط، دال الخيل، دار الل

 .، بيروت1، المعتمد قاموس، ط(2000)أبو عبد الرحمان محمد عبد الله قاسم  .0
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